
ــــــــــة للســــــــــلطة الدبلوماســــــــــية الخارجي
يث وفساد وغياب تام الفلسطينية: تور

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يــر قبــل عــام ، كــان الوضــع الســياسي الفلســطيني تحكمــه الأحــزاب والفصائــل ومنظمــة التحر
 حينهــا، بــل هــدفًا تبتغــي معظــم فصائــل

ٍ
الفلســطيني، ولم يكــن مفهــوم الدولــة السياســية بمطمــح

المقاومة أن تصله وتقيم دولتها على كل فلسطين التاريخية، بعد اندحار الاحتلال وهزيمته في هذه
الأرض المقدسة.

لكن خطوةً منفردة قامت بها منظمة التحرير ممثلة بحركة فتح، دون دعم فصائل المقاومة الفاعلة
كحماس والجهاد، تمثلت بمدّ اليد إلى الاحتلال للسلام، وتوقيع اتفاقية أوسلو، وما يترتبّ عنها من
مفهــوم إجــراءات إقامــة الدولــة الفلســطينية، ولكــن ضمــن حــدود الأراضي المحتلــة عــام ، أي

. الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وإقامة دولة “إسرائيل” على الأراضي المحتلة عام

ست “دعائم” السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدأ الحديث عن دولة ُعلى إثر توقيع الاتفاقية، أس
بمؤســسات حكوميــة ووزارات وبرلمــان (مجلــس تشريعــي) ووزارة خارجيــة وســفراء، وبــدأت الســلطة
تمهّد الطريق أمام حلّ الدولتَين الذي وقّعت عليه في أوسلو في خطوة أحادية الجانب، بينما كان

الاحتلال مستمرا بالاستيطان والتهام أراضي الدولة الفلسطينية المبنية في مخيلة السلطة.
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في ضـوء ذلـك، أنُشئـت وزارة الخارجيـة الفلسـطينية، والـتي يفـترض أن تُعـنى بالدبلوماسـية الخارجيـة
لفلسـطين، وتحـاول اسـتقطاب الـدعم العـالمي لقضيـة حـلّ الـدولتَين، وفضـح جرائـم الاحتلال، وبنـاء
جســور التواصــل مــع العــالم الخــارجي تكــون الروايــة الفلســطينية فيهــا ســيدة الموقــف، إلا أن وزارة
الخارجية -كحال أي مؤسسة رسمية فلسطينية- لم تسلم من فساد الحكومة، بل كانت أحد عناوين

الفساد الرئيسية فيها.

الدبلوماسية: حكر الفئة الحاكمة
مـــــــــــع مطلـــــــــــع العـــــــــــام الحـــــــــــالي، ضـــــــــــجّ الشـــــــــــا الفلســـــــــــطيني بخـــــــــــبر تعيين سلام
 الزواوي سفيرة لفلســطين لدى إيران خلفًا لوالــدها صلاح الــزواوي، الــذي تــولىّ منصــبه علــى مــدار
عقود، والانتقادات التي جاءت ضمن سلسلة من التعيينات طالت أبناء المسؤولين وقيادات السلطة
الفلسطينية وحركة فتح، وتوريث المناصب من الجيل الأول من الفئة الحاكمة إلى أبنائهم، دون أدنى

معيار من المسؤولية والشفافية والنزاهة.

الــزواوي، ابنــة الصــديق الشخصي للرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، ليســت الأولى الــتي تعين في
منصــب دبلومــاسي مهــمٍ اســتنادًا لمنصــب والــدها، ففــي عــام  عينّ الرئيــس الفلســطيني ابنــة
القيادي الراحل في حركة فتح جمال محيسن سفيرةً لفلسطين في السويد، فيما عُين ابن القيادي في
الحركة ورئيس المجلس الوطني في منظمة التحرير سفيرًا في إسطنبول، وابنة عضو اللجنة التنفيذية

لحركة فتح محمود أبو إسماعيل مستشارة دبلوماسية في دبي.

ليست التعيينات فحسب التي يجول فيها حُكم الفساد، بل الجوازات الدبلوماسية، حيث مؤخرًا
أصــدر الرئيــس عبــاس قــرارًا بشــأن جــوازات الســفر الدبلوماســية، ينــصّ علــى منحــه لـــ  فئــة، وقــد
جاءت هذه الفئات وفق ما يروق السلطة، بعيدًا عن الأحقّية الدبلوماسية، وبشكل يخالف أصلاً
القانون الأساسي الفلسطيني الذي لا يمنحه صلاحية إصدار التشريعات إلا بالضرورة القصوى ووقت

الخطورة.

وبحســب القــرار بالقــانون الجديــد، يُمنــح جــواز الســفر الــدبلوماسي لكــل مــن رئيــس الدولــة والرؤســاء
الســابقين، رئيــس الــوزراء والــوزراء ومــن في حكمهــم الحــاليين والســابقين، أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة
ير السابقين والحاليين، رؤساء المجلس الوطني لمنظمة التحرير والمجلس المركزي للمنظمة لمنظمة التحر
والمجلس التشريعي، أعضاء المجلس المركزي للمنظمة، قادة ورؤساء وأمناء عامّين لفصائل منظمة

التحرير وأعضاء هيئاتها القيادية، وأعضاء المجلس التشريعي الحاليين.

الرئيس، وعلى خلاف القرار بالقانون الذي أصدره، حاول تصفية حساباته مع خصومه في الساحة
الفلسطينية الداخلية، فحرم القرار الجديد سياسيي حركة حماس والجهاد من الجوازات، كما حرمّه
علـــى مســـؤولين مقـــرّبين مـــن الرئيـــس الفلســـطيني الراحـــل يـــاسر عرفـــات، والمقـــرّبين مـــن الأســـير
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ير الخارجية السابق، بحكم الخلافات الفلسطيني القيادي في فتح مروان البرغوثي، كناصر القدوة وز
الداخلية والتيارات المتصادمة الحالية داخل حركة فتح.

عنــد الحــديث عــن “ســوق” الدبلوماســية للســلطة الفلســطينية، لا بــد مــن الإشــارة بشكــل مثــير
 بتعاقب ، ير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على رأس عمله منذ عام للاستغراب، أن وز

ير الخارجية، وكأن المنصب صُنع لأجله. حكومات فلسطينية لحركة فتح، حيث لم يتغيرّ وز

من أموال الشعب
د، تعجــز الحكومــة عنــد وقــوعه دفــع كامــل يو قــديم متجــد الأزمــة الماليــة للســلطة الفلســطينية ســينار
رواتب الموظفين العموميين، الذين بلغ الحد الأدنى للأجور لديهم مؤخرًا  دولار، في وقت تستلزم
كــثر مــن  دولار، فضلاً عــن ذلك تعــاني فيــه ظــروف المعيشــة في فلســطين للأسرة المتوســطة أ
لاً وســوء أحــوال، ومــا زالــت العديــد مــن القــرى، خاصــة القطاعــات والبــنى التحتيــة الفلســطينية تــره

البدوية، خا حسابات التنمية للسلطة، وتفتقر إلى المدارس والدعم الصحي والاقتصادي.

في ظلّ هذا الوضع، يحظى دبلوماسيو السلطة الفلسطينية برواتب تصل إلى  دولار أمريكي
ر بـ .%، والمسكن والمواصلات ورزمة مالية للثلاثة أشهر الأولى من ا، مع علاوة سنوية تقدي شهر

توليّ المنصب تغطيهم الدولة خا إطار الراتب الكبير.

الحضور صفر!
عند تعيين سلام الزواوي سفيرةً في إيران خلفًا لوالدها، تفاجأ الفلسطينيون حينها، إلى جانب توريث
المنصـب، مـن وجـود سـفير فلسـطيني أصلاً في إيـران طـوال  عقـود، حيـث لم يصـدر عـن هـذا الأخـير،
الذي تولىّ منصبه عام ، أي نشاط دبلوماسي أو تصريح صحفي، ويجهل الشا الفلسطيني

وجوده رغم أنه قضى أطول مدة يقضيها سفير في العالم.

يـا عـن حمايـة ليـس الأمـر في إيـران فحسـب، فالتـاريخ يتـذكر جيـدًا عجـز السـفارة الفلسـطينية في بلغار
القيادي في الجبهة الشعبية الفلسطينية عمر نايف من رصاص الموساد الإسرائيلي الذي اغتاله داخل

السفارة، بل ذهب الحديث وقتها إلى تواطؤ السفارة في عملية الاغتيال.

وفي الــوقت ذاتــه، مــا زال عــدد كــبير مــن الشعــوب الغربيــة يجهــل وجــود فلســطين، وإن كنــتَ سائحًــا
فلسطينيًا في إحدى الدول ستصادف بشكل حتمي من يعتقد أنك من باكستان، عندما تبوح له
باسم وطنك بالإنجليزية، وتحاول جاهدًا شرح موقع بلدك الجغرافي على خارطة العالم، ولكنه يعجز

عن الذهاب بتفكيره هناك إلا إن ذكرت كلمة “إسرائيل”.



حضــور “إسرائيــل” في الشــا الغــربي، وغيــاب فلســطين، تتحمــل مســؤوليتهما العظمى الســفارات
الفلسطينية، التي تتقاضى أموالاً ضخمة لتنجز مهامها وترسّخ الرواية الفلسطينية وتكسب الدعم
الدولي، حتى أنها عجزت عن الوقوف أمام اللوبي الصهيوني الضاغط في الأوساط الغربية، أو عرقلة

مشروع صفقة القرن الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ــا خــا البلاد وتحتــاج إلى مساعــدة دبلوماســيو الســلطة الفلســطينية تفتقدهم عنــدما تكــون مغتربً
ـا هـل هـم يمـارسون رسـمية لقضيـة مـا، تعلـم أنهـم موجـودون هنـاك في سـفاراتهم، لكـن لا تعلـم حق
ــا لا تــرى بــوادره علــى أرض الواقــع، أم أن عبــارة “تعيين الســفير” تعني رحلــة اســتجمام ضغطًــا خفيً

طويلة الأمد مدفوعة الأجر.
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